
والصبابة، الفائز بجائزة نوبل عام 1961. إذاً 
هــذه هي المــرّة الأولـــى، على حد علمنا، التي 
يلتقي فيها القرّاء العرب بشاعر من ذلك البلد 
استثنينا  إذا  كــامــلــة،  شــعــريــة  مجموعة  فــي 
في  صادفناها  ربما  التي  القليلة  اللمحات 
نقرأ قصيدة  كأن  الإنترنت،  مجلات ومواقع 
أو   ،)1939( ألــيــكــاديــتــش  بــيــســيــرا  لــلــشــاعــرة 
وكلاهما   ،)1952( سيميتش  غــوران  الشاعر 
يـــقـــارب عــالــم الــشــعــر كــمــا ســنــرى بــالــطــريــقــة 
التي يقاربه بها حارث سيلايجتش  نفسها 
)ويــمــكــن أيــضــا ذكــــر »مـــخـــتـــارات مـــن الــشــعــر 
موفاكو  محمد  بترجمة  المعاصر«  الألباني 

الأرناؤوط الصادر عام 1981(.
ــــاب، ولــكــن 

ّ
ــت ــدّم لـــهـــذه المــجــمــوعــة ثـــلاثـــة كــ ــقـ يـ

ــنــــدورة اخـــتـــار  ــبــ ــم إســـمـــاعـــيـــل أبـــــو الــ ــتـــرجـ المـ
أسعد  للبوسني  الأولــــى  مــقــدّمــتــن،  تــرجــمــة 
الــســوري  دوراكــوفــيــتــش، والــثــانــيــة للألباني 
 
َّ
ــاؤوط. يــقــول الأوّل إن ــ ــ مــحــمــد مــوفــاكــو الأرنـ

قــــــــراءة شـــعـــر هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة يــــجــــري عــلــى 
ــى إنـــقـــاذ الــعــالــم 

ّ
مــســتــويــن؛ مــســتــوى يــتــوخ

من نفسه بطريقة جمالية، ومستوى الجهد 
المــمــيّــز فــي الــدفــاع عــن اكــتــمــال الــعــالــم ثقافيا 
 صاحب 

ّ
وأخلاقيا وعاطفيا. ويقول الثاني إن

هذه المجموعة شاعر يحمل تجربة تتجاوز 
 
َّ
حــــدود الــبــوســنــة إلــــى حــــدود الـــعـــالـــم. أي أن
الاثنن يستديران عن وجه الرجل السياسي 
ويـــشـــيـــران إلــــى مـــا يـــتـــجـــاوزه، إلــــى الــتــعــامــل 
ــى تـــجـــاوز حـــدود  ــ الــجــمــالــي مـــع الـــعـــالـــم، وإلـ

الهوية المحلية، ليس بسبب حضور فلسطن 
المترجم،  يقول  كما  المجموعة  هــذه  في  بقوّة 
أي بسبب سياسي فحسب، بل بسبب النزعة 
 عنها صور من الواضح 

ّ
الفلسفية التي تشف

أنــهــا أيــقــونــات هــذه المجموعة الــشــعــريــة، أي 
بنوع من أسلوب شعري يفتح أكثر من أفق 
وفــي أكــثــر مــن اتــجــاه يخيّل لــلــقــارئ للوهلة 
الأولــى أنه إما هذا أو ذاك، فيكتشف بعد أن 
ــعــه، أن 

ّ
ق تــوق

ّ
يــواصــل الـــقـــراءة، وبــعــد أن يعل

أشياء  ومــعــه  وذاك  هــذا  فهو  الأمـــر مختلف، 
ـــف عـــن الــتــمــرئــي تــحــت لغة 

ّ
خــــــرى لا تـــتـــوق

ُ
أ

افة. 
ّ
الصورة الشف

ــتــــرجِــــم لــــم يــــذكُــــر أيٌّ  ــدّمَــــن والمــ ــقــ ــ
ُ
ــع أن الم ــ ومـ

البوسنية  اللغة  خصائص  عــن  شيئا  منهم 
المجموعة،  هــذه  قصائد  عنها  رجمت 

ُ
ت التي 

وعــلاقــتــهــا بــالــلــغــتــن الــصــربــيــة والــكــرواتــيــة 
المــتــداولــتــن فــي البوسنة على قــدم المــســاواة 
 أننا نلمح منذ البداية، منذ قصيدة 

ّ
معها، إلا

»إلى الأمهات«، أن الشاعر يستخدم لغة تميل 
إلى الإيجاز، إلى ما يشبه تقطيع المشهد إلى 
صور ثم المجاورة بينها. فهل هذه السمة من 
»تناص«  هي  أم  البوسنية  اللغة  خصائص 
الأميركيّن  التصويريّن  أسلوب  مع  شعري 

ساعدت لغة البوسنة على تحقيقه؟ 
أنفسنا  أن نجد  لــن يفاجئنا  الأمـــر،  كــان  أيــا 
الذي  النمط الشرقي من التصوير  أمــام هــذا 
اختص به شعراء قصيدة الهايكو اليابانية 
ــلــــى أســــاســــهــــا قـــصـــيـــدة  ــي نـــهـــضـــت عــ ــ ــتــ ــ ــ وال

التصويريّن الأميركيّن لفترة من الزمن:
»نجومٌ تتلألأ في الليل
لم تختبئ ولا واحدة! 

النبعُ وحده يقفز عن الحجارة
لا أحدَ هناك يأخذ بيده

وتنمو أعشابٌ غير مداسة!

 التي تحملنا على ظهرها
ُ

الأرض
تمضي في طريقها

يومٌ جديد 
أصفادٌ قديمة 

تبحث عن عظامٍ لتدفن!«.

ــاه أســعــد  ــمّــ ــا ســ ــو مــ  أن هـــــذا هــ
ّ
ــن ــظــ أغـــلـــب الــ

العالم  مقدّمته »صــيــاغــة  فــي  دوراكــوفــيــتــش 
بـــالـــصـــور الـــشـــعـــريـــة، حــتــى حـــن يـــكـــون هــذا 
العالم غير مألوف ولا يستحق هذا«. وعندنا 
ــو الــــــذي يــنــقــذ  أن هـــــذا المـــنـــحـــى الـــشـــعـــري هــ
الشاعر من السقوط في الخطابية السياسية 
أو النزعة العاطفية المبتذلة. وصياغة العالم 
حن يكون مرعبا ومظلما بالصور لا تعني 
تفعل  مثلما  واقــعــيــة  أشـــدّ  جعله  بــل  تخيله 

الشاعرة بيسيرا التي أشرنا إليها آنفا:
»في أحلام نسائنا

محمد الأسعد

 ببضع قصائد 
ُ
الــقــارئ أن يمرّ  بعد 

مــــن مــجــمــوعــة »مــلــتــقــى الــكــلــمــات« 
لــــحــــارث ســـيـــلايـــجـــيـــتـــش، الـــرئـــيـــس 
المترجمة  والهرسك،  البوسنة  لدولة  الأسبق 
إلى العربية حديثا )2020(، يتلاشى الانطباع 
النمط  مـــن  أمــــام شــعــر ســيــاســي  بــأنــه   

ُ
الأوّل

المــبــاشــر الــغــارق فــي التعليق على الأحـــداث، 
س طريقه  المعتم منها والمضيء، ويبدأ بتلمُّ
إلــى عالم رجل  ا، وليس 

ّ
إلــى عالم الشعر حق

ســيــاســيّ يــكــتــب ويــرســم كــمــا يــكــتــب ويــرســم 
 هــذه 

َّ
الــشــاعــر. ومـــن المــمــكــن الـــقـــول أيــضــا إن

المــجــمــوعــة الـــصـــادرة عــن دار »الآن نــاشــرون 
مــع »معهد  بالتعاون  الأردنــيــة،  ومــوزعــون« 
الـــدراســـات الــشــرقــيــة فــي بــريــشــتــيــنــا«، تأخذ 
القارئ العربي إلى عالم شعري لم يسبق أن 

تعرّف عليه.
البوسنة والهرسك، أو بوسنة هرسكوفينيا 
ـــعـــرَف بــالــلــفــظ الــلاتــيــنــي، دخــلــت عــالــم 

ُ
كــمــا ت

أن  وكــاد  خرّبه  كبلد  العربية حديثا  المعرفة 
 وطـــن اتـــحـــادي مستقر كــان 

ُ
يــمــحــوه تــمــزيــق

جــزءاً منه هو يوغوسلافيا، أي بلد السلاف 
الجنوبيّن. قبل ذلك لم تعرف العربية وجهه 
 عبر 

ّ
الــثــقــافــي، والــشــعــري مــنــه بــخــاصــة، إلا

ـــشـــرت فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
ُ
ــادرة ن ــ تــرجــمــة نـ

ألــدريــنــا«  لــروايــة »جــســر على نهر  العشرين 
لــلــبــوســنــي إيـــفـــو أنـــدريـــتـــش غـــربـــي الـــهـــوى 

حارث سيلايجيتش

أيجفّ ملتقى الكلمات
لأنكَ أنا

إذا وقعتَ على أرض جرداء،
أتمنى أن يجد الرعد شجرة واحدة

مكَ إشعال النار.
ِّ
لكي يعل

ى
ّ
معك ستقع بقايا الواقع المشظ

والروايات الكبرى،
الحب وحده يربطها
في عالم جديد كبير،

كما تربط الشمس الأرض والقمر..

ولا تنحّي الماضي
لأنه وحده من يمكنه أن يخبرك 

من أين أتيت،
وأي طريق ستعبر.

ولا تنحِّ الموتَ 
هو ليس - حتى - مرضا تشفيه..

بسبب الموت؛ الحياة عزيزة.

تذكّر أنك بدأت خطوك على رجلن اثنتن،
اترك على الأرض واحدة دائما

بدون غبار..
لن تصل إلى النجوم،

لا تتعجل 
إذا لم تأت بروحك،

فكأنك لم تمضِ
ولا تأبه للنهاية

حارث سيلايجيتش 
شاعراً بالعربية

العربية حديثاً، نقف على تجربة  إلى  المترجمة  في مجموعة حارث سيلايجيتش 
شعرية بوسنية تتجاوز حدود الهوية المحلية لتفتح على العالمَ، وهي في ذلك 

جمالية،  بطريقة  نفسه  من  العالمَ  إنقاذ  يتوخّى  مستوى  مستوييَن:  على  تسير 
ومستوى الجهد المميزّ في الدفاع عن اكتماله ثقافياً وأخلاقياً وعاطفياً

هناك حيث لم يمر أحد

ملتقى الكلمات الريح تنادي الأطفال بأسمائهم

متأخّرةً عرفت العربية 
وجه البلقان الثقافي 

والشعري

أسلوب شعري يفتح 
أكثر من أفق وفي أكثر 

من اتجاه

في تقديمه يقول أسعد دوراكوفيتش: 
البوسنة  في  ليس  معروفاً  أصبح  »لقد 
وحدها، وإنما على صعيد العالم بأكمله 
مثل  يخاطب  الآن  وهــو  البوسنة،  بسبب 
بمجموعة  الحقيقة  فــي  العالم  هــذا 
شعرية. لذا ينبغي الافتراض أنَّ العديد من 
القراّء سوف يسألون: من أين لـ سيلايجيتش 
بمجموعة شعرية؟ وأفترض أن القليل من 
فترة  ومنذ  سيلايجتش،  أن  يعرفون  الناس 
بعيداً  الشعر،  مملكة  داخل  أقام  بعيدة، 
مواظباً  قارئاً  بصفته  ليس  السياسة،  عن 

وإنما بصفته مبدعاً دائماً ومتمعّناً«.

بعيداً عن السياسة

2425
ثقافة

باسم النبريص

إنه لكلام فريد ليس كالكلام الذي يُسمع في المــدارس: فها هو العزيز خابيير، 
الريح، وجزمته المقصوصة من الكعب  بجسده الهش، وصــدره المكشوف لبرد 
يحتذيها بلا جوارب، وصلعته المبكرة، وسنواته الأربعين... ها هو يقتعد بلاطة 
فــي شـــارع يــيــذا، ويشتغل. ظــهــره إلــى حــائــط القصر الــقــديــم، وغــاطــس فــي ذاك 
راهن أنها لا ترى أحداً. وما إن 

ُ
المونولوغ بدون خاتمة، مع نظرة ساهمة ممتدة أ

راهــن، حتى تعودني ترجيعات من شاعرنا المرحوم. وأقــول لا. لأن خابيير لا 
ُ
أ

 ليس بمحتاج، لأنه مشغول مع 
ً
ينظر الآن لا في كثير ولا في قليل: لأنه أصلا

أشباح مملكته النهارية الغامضين. يجري هذا بينما البهيّة كاتي، تروح وتجيء 
منه  القريبون  »التراسا«  رواد  فيما  الحلوة،  ابتسامتها  ومعها  الطلبات،  حاملة 
يأكلون ويشربون، وقد لا يرونه هو الآخر، بسبب من استغراقهم في حوارات 

خفيضة النبرة، مختلفة المصادر والمرامي.
فإذا نظرت مثلي، لرأيت من خلف الجميع، كنيسة »سان جوست إِي باستور«، 
الــرؤوف هــذا!(، وحجر جدرانها الصخرية  القوطي )اخــتــراع الألمــان  بمعمارها 
البني الضارب إلى إعتام، ومدخلها الواسع ذا البابين، ومصطبتها الكبيرة التي 
تؤوي المشرّدين الطليان وصاحباتهم وكلابهنّ أيضاً. فإذا رأيت وأمعنت، ستبدو 
 إلى القلب جداً، ككل تفاصيل الحياة في »الغوتيكو«. 

ً
لك الكنيسة العريقة أليفة

هذا الحيّ الذي سكنته سنتين ونصف السنة، لما وصلت المدينة، ثم غادرته إلى 
الجبل، وبعد أربع سنوات، ها أنا أعود إليه ـ ]بتوفيق من إمام الكنيسة الرفيق 
قه الرب في منزعه الاشتراكي[. وأنا، من ناحيتي، لا يمكن أتصوّر 

ّ
جوسيب، وف

ــزرّر لــه إحــداهــنّ  ــي لــلــحــيّ، بـــدون خابيير، وتــهــطــال عــواطــفــه حــين تـ
ّ
المشهد الــكــل

نا 
ُ
القميص، وفرادة تراكيبه اللغوية التي لن تصلها ـ حتى بعد التقاعد ـ مدرّسات

المنخفض  النوع  ذلــكَ  فنك 
ّ
يُثق الــعــادة،  فنيو. فهنّ، كجري 

َ
أ الجميلات في شــارع 

من الثقافة: »ذهَبَ بيدرو إلى المدرسة. رجعَ بيدرو من المدرسة. قابل بيدرو في 
الطريق صديقه داني«. 

ق 
ْ
 بيدرو في الطريق؟ وتختارني ليديا، سبحان الله، دوناً عن بقية الخل

َ
 من قابل

وأغارقة،  وأوكرانيات،  وباكستان،  وأفغان  وكوبيين،  وسويديات  صينيات  من 
ولاتفيات، ويابان، وفلبين، وتؤشر بالإبهام الصغير اللطيف ذي الظفر المصبوغ 
لم  مــعــذرة.  واجـــب:  بتوضيحٍ  فــأرد عليها  أجــب حضرتك!  وتبتسم:  بالأخضر 
أكن معه، لأعرف. ثم ماذا يعنيني من مراقبة تحرّكات الولد المسكين بيدرو، يا 
طرق 

ُ
م لواحد مثلي غادر سن النبوة منذ أحقاب؟ فت

َّ
سنيوريتا؟ هل هذا كلام يُعل

ليديا ولا تحير جواباً.
ي للحيّ بدون جوردي 

ّ
وتقول إنك، من ناحيتك، لا يمكن أن تتصور المشهد الكل

فريو لكتالان أيضاً: بدون سرخيو، بدون خوان، بدون ماريا إنجليس العجوز 
الــتــي تــدخــن أطـــول وأضــخــم سيجار يمكن رؤيــتــه فــي عــمــوم بــرشــلــونــة، بــدون 
مونسيه، بدون راكيل، بدون سلفيا، بدون جاوما، وسواهم. فهؤلاء، مع مؤمني 
معناه،  للحيّ  يعطون  من  وهــؤلاء  وشعبك.  هنا،  عائلتك  هم  الفقراء،  الكنيسة 
لأنهم من علاماته.  أللهم كن مع هذا السكير المسكين، يا إله الغلابا ذوي اللسان 

القشتالي )والكتالاني أيضاً، حتى لا يزعل البعض(. آمين. 
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا مؤقتاً، 
والنص عن أيام إقامته في مدينة برشلونة(

ر الرفيق خابيير تذكُّ

تجربة

الجزرة هي مجرّد جزرة
في أحلام الأطفال 

احون بالفعل
ّ
احون هم سف

ّ
السف

فلا تبحثوا في كتب تفسير الأحلام 
لتأويل أحلامنا

لا تخوم عندنا بن الأحلام والحقيقة!«

ومثلما يفعل الشاعر غوران:
»إنه يوم الأحد يا ماري لو

وأنا الآن متعب من الحديث مع أسلافٍ
ة المليئة 

ّ
مختبئن في السل

سخة«. 
ّ
بثياب عملي المت

وعــــلــــى غــــــــرار هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة فـــــي صـــيـــاغـــة 
حــارث  يذهب  أعــمــق،  بشفافية  ولكن  العالم، 
سيلايجتش إلى فلسطن في قصيدة »متى 

يسقط الجدار«، ونسمع فتاة تسأل أمّها:

»لماذا تساقطت الأوراق؟
وإلى أين ذهبت الأزهار؟ 

لماذا لم نعد نرى شجر الزيتون؟«.

فتجيب الأم ببساطة:
»تسقط الأوراق في الخريف 

إذ إن الحاضر هو الماضي المستجد..
ننهض في صباح لاحق،

نذهب للعمل،
نرسل الأطفال للمدارس 

ليتعلموا
بكل لغات العالم

صرف الأفعال التي توحي بالمستقبل،
والمستقبل ليس إلا

 ماضٍ لا ينضب،
َ
خزان

 على أن المعجزة 
ّ

وهذا يدل
فوق المعجزات ممكنة.

■ ■ ■
 

لماذا الوجود؟ 
سقى جذور كل شيء ينمو

ُ
 أن ت

ٌ
حسن

وأود أن أعرف لماذا لم ينمُ 
ذلك اللانامي؟

هناك حيث لم يمر أحد
بطريق غير موجودة،
هناك يمكن لكل شيء
أن لا يكون في سلام..

لم يقل
غير مرغوب،
غير منسيّ،

)ترجمة عن الألبانية: إسماعيل أبو البندورة(

والأزهار ستتفتح أجمل من ذي قبل
لكنها لا تعرف لماذا 

ينمو الجدار في البستان«.

جاء في مقدّمة محمد موفاكو الأرناؤوط أن 
عنوان هذه المجموعة في اللغة البوسنية، أي 
الأنــهــار، ويعني  ملتقى  »ســاريــتــشــا«، يعني 
الصعب  مــن  بالطبع  أيــضــا.  الكلمات  ملتقى 
الجمع بن هذين المعنين في كلمة واحدة في 
ق في 

ّ
 أن هذا الجمع يتحق

ّ
اللغة العربية، إلا

المعنيَن  التي هي مجمع  الشعرية  الــصــورة 
أو مجمع النهرَين بعفوية بالغة في أي لغة 
النهر من  القارئ تمييز  كانت، فلا يستطيع 
الآخــر؟  مـــداد  منهما  فمن  العكس.  أو  الكلمة 
ومن منهما ينفد قبل الآخر خلال قراءة هذه 

السطور من قصيدة »قصر الحمراء«:
»قفي ودَعي الماءَ يلمس وجهك 

بتلك القطراتِ
تحملك تجاهي 

شمسُ الأندلس«.
أو هذه السطور من قصيدة »عرّافة غجرية«:

»قرب ميدان قرطبة 
بمحاذاة الجامع الكبير

عرّافة غجرية«.

أعــنــي أن هــذه الــصــور »الــواقــعــيــة« الصلبة، 
تضفو  الظاهري،  ي 

ّ
والتشظ الاختزال  بهذا 

على كونها واقعية، وتحوّل العالم، أو تنقذه 
من عتمته ولا معناه، وأحيانا من وحشيته. 
ــة غــجــريــة«، عــلــى سبيل  ــرّافـ فــي قــصــيــدة »عـ
ــثـــال، تــتــشــكّــل صــــورة مـــن ثــلاثــة مــشــاهــد؛  المـ
ــع الــكــبــيــر وعــــرّافــــة  ــامـ ــجـ مــــيــــدان قـــرطـــبـــة والـ
بمعزل  يُقرأ  لا  التشكيل  هــذا  ولكن  غجرية، 
اتِ الـــكـــلـــمـــات الــــثــــلاث المــتــلاقــيــة  عــــن إيـــــحـــــاء
لفظا ومعنى،  فقرطبة،  الأنــهــار،  تلتقي  كما 
مــشــهــدٌ أنــدلــســي تــاريــخــي يــكــمــلــه الــجــامــع، 
وتــضــفــي عــلــيــه الـــعـــرّافـــة الــغــجــريــة مسحة 
غــمــوض مــحــبّــب يــجــري فــي الــنــفــس مجرى 
التشكيل؟  هــذا  يثيره  الـــذي  مــا  ذاتـــه.  النهر 
ــارئ عــلــى حــدة،  ــف عــلــى كــل قـ

ّ
الــجــواب يــتــوق

فهو حرٌّ في أن يشعر بما يحتمل أن يشعر 
به على خلفية علاقته بهذه الكلمات الثلاث 
ــر نــفــســه عن  فـــي تــلاقــيــهــا. ويــمــكــن قـــول الأمــ
القطرات المائية التي تحمل شمسُ الأندلس 

صاحبتها باتجاه الشاعر. 

إطلالة

تصويب

ي الطريق« 
ّ
في قصيدة »تضيع من

حــــارث سيلايجيتش  لــنــا  يــقــول 
أنــــــه يـــســـمـــع عــــن بــــــلاد مــجــهــولــة 
الطرقات،  فــي  الــنــاسُ  فيها  ي 

ّ
يغن

ــبــحــرَ أغــنــيــة الـــرجـــوع،  ويــهــبــون ال
العارية  الــصــحــراء  فيها  ــر 

ّ
وتــتــذك

 الأشـــجـــار، وتــنــادي الــريــحُ 
َ
رائــحــة

الأطفال بأسمائهم، فتتوارد على 
 اشتياق لمعرفة 

ُ
ذهن القارئ ظلال

نه هذه البلاد المجهولة مع توالي 
ُ
ك

 
ُ

ــذا الــتــوق الــســطــور. ويــتــواصــل هـ
مـــــاذا سيفعل  لمــعــرفــة  الـــغـــامـــض 
ذهبت  إذا  يقول  فنجده  الشاعر، 
إلى تلك البلاد سأعرف كيف هي 
رائــحــة ظـــلال بــعــد الــظــهــر، ولكنه 

يسأل:
ــبـــت لـــحـــظـــات مــنــتــصــف  ــن ذهـ ــ »أيــ

الليل
ل أسرّة الأطفال

ّ
من سيظل

إذا كان لا أحد يسمع 
دعوة الطير الضائع؟
إذا لم أسمع الأغنية 
لن اسأل عن الغائب

أهو الطريق أم الناس؟«.
حتى  الغموضُ  هــذا  وسيتواصل 
ــطــــر الأخــــــيــــــر، ولـــــــن يـــعـــرف  ــــســ ال
 أيَّ بلاد هذه التي يتحدّث 

ُ
القارئ

ــا مــجــهــولــة  ــهـ ــر، لأنـ ــاعـ ــشـ عــنــهــا الـ
 مــن هــذه 

ّ
إلا إلــيــه،  بالنسبة  حــتــى 

ــــى مــــا هــــو غـــائـــب،  الــتــلــمــيــحــات إلـ
وحــيــرتــه حــين لا يــعــرف مــا الــذي 
الــنــاس. أي  أم  الطريق  أهــو  يغيب، 

أهو المذهب أم الغاية؟ 
هـــــذا ســــــؤال فــلــســفــي أمــــــام ســـرّ 
ــتـــصـــره هـــذه  ــود ذاتــــــــه تـــخـ ــ ــوجــ ــ ــ ال
عــنــوان  تــحــت  الجميلة  الــقــصــيــدة 

»انتظار«، وياله من انتظار! 
»إنه وراء الحياة: 

على الطريق نفسه
داعبتُ الحياة 

رغبت في اللحاق بها
ت الخطى

ّ
لكن الحياة غذ
لكي تسبقني

أقف الآن وحيداً 
وراء الحياة 
من مكان ما

حيث كانت الطريق
وأنتظر...«.

محمد...

لا تنسها النجوم في قصائدك
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بلاد مجهولة

)Getty( حارث سيلايجيتش

شذرات

التفكير العقلاني ليس سوى مَلَكة وحيدة من جهاز نحتكُّ من خلاله بالعالم هو 
علاقتنا  نحصر  إذن  كيف  الجسد.  هو  أكبر  جهاز  من  جزء  الأخير  وهذا  الذهن، 

بالعالم في التفكير العقلاني؟ ذلك هو تاريخ الفلسفة إلى زمن قريب.
ميشيل أونفري ـ من مقدمة »تاريخ مضاد للفلسفة«

الكلمات  مَعونة  إلى  حاجة  في  ليست  وهي  بذاتها،  معبِّرة  قدرةٌ  للموسيقى 
لتََكمُن في استقلالها،  إنَّ قوتها  التعبيرية، بل  عرية لإكمال قدرتها  الشِّ أو  النَّثرية 
وفيما لها من كيان خاص ينَقُل لنا معانيَ عامة حقّاً، ولكن عموميتها هي أصل 

روعة هذا الفن. 
فؤاد زكريا ـ »التعبير الموسيقي«

بل  والباطن،  الظاهر  بين  كبيراً  فرقاً  يعرفون  لا  الأوّلــون  والتابعون  الصحابة  كان 
يمزجون الظاهر بالباطن؛ فيقيمون الشعائر، ويقدرون النية، وفي الحديث: »إنما 
الحيل  اخترعوا  حتى  الظاهر  أعمال  في  الفقهاء  تغالى  ولكن  بالنيات«.  الأعمال 

للتخلصّ من أحكامها، ونسي بعضهم الباطن نسياناً تامّاً.
أحمد أمين ـ »يوم الإسلام«

أيّ صدفةْ، صدفةٌ كالحلم حُلوهْ، جمعتنا ههنا في هذه الأرض القصيهّْ، نحن 
غنوهْ؛  الروحان  فإذا  بنا  طافت  وقد  الفن،  ربةُّ  بيننا  ما  ألفّتْ  هنا،  غريبان  روحان 
سبحتْ في لحن موزارت ودنياه الغنيهّْ. قلتَ: في عينيكِ عمقٌ، أنتِ حلوةْ. قلتَها 

في رغبةٍ مهموسةِ الجرسِ، فما كناّ بخلوةْ، وبعينيكَ نداءٌ وبأعماقيَ نشوةْ.
فدوى طوقان ـ من مجموعة »وجدتها«

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لأنك لحسن الطالع لم تكتب البداية.

إذا تعجلت
مرورا قرب ذاتك

خوفا من العزلة الصماء،
وستجد حياة في الصحراء

تجعلك تغمض عينيك.

لا تخف من صعود القلب..
أي عن ستغلق،

سيرى القلب بدلًا من العن.
بسبب الكلمة أنت إنسان..

عندما تتعلم عن النجوم في السماء
لا تنسها في قصائدك،

 ملتقى الكلمات
ّ

إذا جف
انطفأ وهج أبراج النجوم.

■ ■ ■

في انتظار الماضي
عندما يُحكى أن الواقع والزمن

ليس ما نعتقده عادة، 
وأننا كذلك موضع للسؤال،

وأن لا معجزة هناك
لأن كل شيء معجزة.. 

لا نزال نستمتع بعقل سليم؛ 
نعلم بلا ريب

أن الوعي بالحاضر يتأخر دائما. )Getty( 2014 مسيرة تضامن مع فلسطين في العاصمة البوسنية سراييفو، تموز/يوليو

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


